
٩٨٦ الرسالة

 المسيح قبل قرنا ثلاثين مدى الماضى فىأغوار الهندية باللدنة
 مأهراة العهد ذلك فى كانت الخصبة الأودية تلك أن يعدنا إذ

 وأن ، وتفكيرم نيمموديانتهم الجنسالساىطممد من بقوم
 بنصيب العالية المدنية صرح بنا. فى ساهوا قد القوم هؤلا.
 جبارظلجهولا البشرى#ود الفكر تاريخ فى طم وكان وافز،

 والمستشرقون الازون الملما. قام جى الأقل عل غاما أو
 الناصعة القائى هذه عن الثام فأماطواً البلية بمكتشفاتهم

 وأبان,ا إلأصولها، الأشياء علدد الحديث البحث وساعدوا
 الىظهرت العويصة والفلسفات المتأخرة امندبة الديانات أن

 أضعاف القدمة السامة بالعناصر تصل إغا الأصقاع فلك
 جنى الأ الفتح بعد المد غرت الى الآريةة بالمنتجات اتصاها

 الفتح هذا قل كانت المد أ المؤرخين بعض يحدثا
 حاكه شعب لكل صغيرة، شعوبا او متفرقة قال الآرى

 والعمرانية السياسية وأنالوحدة ، وعاداته وعقائده وقوانينه
 الذين• الآريين0 الفاتحين أوائلك أيدى عل فيها وجدت إما

 ذاكرة لاتيا أزمنة في كازا أنهم ماسون، الأستاذ، عم
 العهود تلك فى المخصب ، الدانوب ه وادى يقطنون التارخ
 الذى العيش لضرورة آسيا إلى البوسفور عبروا ثم ، الغابرة
 تكن م الى المجرة هذه قبل وطنهم ف وقع قحل إله ألجأم
 زالوا وما• الرحالة عكرالشعوبالأسيوية عل لديهم مألوفة

 الزحف اوواصاوا الفر فعبروا انتجاعاللغث تابعونسيرم
 الخصبة البلاد تلك عل يغيرون وأخذوا ، البنجاب د حتى

 قوية وحدات ,ا واسسوا عليها سلطانهم بسطوا حتى الرادعة
 عشر الخامس ن القر حوالى ذلك وكان ، دولا تسمى ان يصح
 جديدة مرحلة ى المهند بدأت العهد ذك ومنذ. المسيح قبل
 آلى ه امرحة وهذه والسياسة، والعلم واللفة الدين ق

 المندية الفانة بدراسة الشتغلن الباحثين أذءان الآن تشغل
 تلك من الدانوب فى بقيت التى الأخرى الأغان أما
 منها غمن كل يعمل أوروبا فى اقشرت نقد الآرة الدوحة

 ، و,السلاف ، الجرمان و, ، اليلت ، مثل به اااصاً
 الفكرة «ذه أهاب خالف وقد ، الهيان« و ، اللاتين و،

 بلاد ف كان.يقم الآرى العنصر أمل بأن القاتل القديم الرأى
 هذه منشأً فكانك أوروبا إلى بطون منه ارتحات ثم المند

 أدلةخاصة مهما ألكل ولاريب الذكر. السابقة الأجناس
 القوم «ولاء عند الأوحد الإه هى تكن م النار أن غر

 الشرقية الفلسفة
 تحليلية بحوث

 غلاب خد الدكتور بقم
 أ,الدن بكية الفلسفة أستاذ

٩-

 الر,شر: الفلة

 غاباا وكثافة وتعددنبابا,ا ، أودتها تمتازبلادالهندخصوبة
 ، ومبابطها ومصاعدها منعرجا+ا وكرة ، مالكها ,وتعقد

 أرضبا فى الطعى التناقض ووزة ، ومناخاتها أجوائها وتاين
 موا، السحاب تتجاوز شاهقة فيهاجالا ترى فيا وماا،

 وحفر سحيقة هوى بعض بعضهاعن تفصل متفرقة وهضبات
 وتعترضا ضخمة كثبان منجهة وتلالاتتخلها طبيعيةيقة،

 إذبكترى ، المقابلةصخورعظييةالنتو.صعبةالاجتياز الجهة من
 تزدان بما تتباهى باسمة ومروجاً مبسوطة أودية هذا إلىجانب

 جوها وكذااك. والبقول المار وأفانين الزهور ألوا من به
 ، ورطوبته برده يفاجئك حتى وحرارته بدفه تحس لاتكاد.

- البلاد فهذه أقاموا أبأىأحدالينن6- الانا إن بل
 الذى الأسفل جنبه فى,\ يس الى الحرارة منشدة يشكو قد

 علجنبه تصب الى ا)طوبة من الأم أشد يأم بينيا الفراش بل
 الصرى يدهشها قد غرية طبيعة أنهذه ولاريب• الأعل
 البرودة واشتداد ، ونقصانه النيل زيادة يشاهد أن اعتاد الذى

 الشمس وحرارة وهبوطها، الحرارة وارتفاع ، وتوسطها
 أوقات فى ذلك كل وارتحالها، الفصول وحلول ، ووداعتها

 حينا العلماء يعله نادر لشذوذ إلا تختلف لا محددة منظمة

. آخر حنا تعليله عن ويجزون
 بإرز أز الطبيعية والظاهر المناظر فى التعدد لذا كن

 نظرية إلى العلماء بعن يوجهه ما رغم عل الهنود عقلية فى
 يجطونا واعتراضات طعون من العقليات ف المناظر تأثيي

 الفطرية ومواهبه للعنصر الأثركء إثبات ويحاولون من;شأنها
 يتغلل أن التاريخ استطاع نقد الأمر من يكن دمهما



٩٨٧  نو الرسالة

 عر وكذلك الآرى،, الاحلال عم آلهة من هر الذى
 الثلاثين:قل القرن إلى تاريخها برجع رموز عى المكتشفون

 قوية. حياة الحدثة الديانة فى حية لاتزال وه ، المسح
 إلا[لما لير ء سيفا له أالا هذا من الباحثون ويستنتج

 ، الحدثة فىالديانة جديد:مأقوه نبون القاحو لونه قداً حيآ
 بعيها هى الندوآرية،, الديانة فى الحية الرموز تك أن٤

 الدياة تكون أن «ذا عن ونجم. القدمة الوطنية الرموز
 مزيجا ، الأر"وذركية اراهانة بعد, المستحدثة المندية

 ولكنه المندوآية», والديانة المدثرة الحلة الديانة من
 العلبا. جيع ولدى أنفسهم الهنود لدى مجهولا مزيجاً كان

 الأخيرة ، بانيرجى د استكشافات ظهرت حى والمؤرخين
 بعد هى الهند أن عل عام بوجه الهندية الديانة دراسة وتدل

 الآلمة أرض أم علهاً يطاق أن يمح الى الثانية البقعة مصر
 وصعوبة الدينية كا مشا لمتباوتعقد1 كرة فى لايفوقا والى

 تصور ف وخصوبته الفيا وسعة الآلهة اختصاص تحديد
 الفراعنة بلاد إلا المعبودات

 الحية الريا:
 د

 يصح الى، الدرجة إلى بعد الحديث كتاف الا يمل م
 عل جازما حكا يصدر أن أسلفنا-& الدتيق للباحث معها

 رأيت قد إذ الآرى، عودالاتلال. سبقت الى المحلية الديانة
 حيثيقرر ااوضوع هذا فى آرائهم وتضارب العلماء تناقض
 وأعظم عقلية أرق كانوا الأولين الوطنين أن مهم فريق
 فيقرر العكس إل آخر فريق ويذهب. الفاغن من مدنية
 زباهممدنيةاجاعة قةلا متفر وقبائل بطونامتترة كانوا أنهم
 أن هو فه ريب لا النى ولكن ، سياسية وحدة تجمعهم ولا

 لها فان السذاجة من تبلغ مهما داة لهم كان القوم أولك
 أن الانسانية العقلية بتاريخ للشتفلن يصح لا تاريخية قيمة

 المعبودة هى كانك النار أن ق الدياة هذه وتلخص يهملوها.
 مشوية لحوم من ابي والقر الضحايا اليها تقدم الى المقدسة
 للتخمير ك{أو للا وأعشابصالة وخبز وألبان معتقة وخور

 إيقادها تولون كانوا الذين النار كنة وأن ، ذلك غر إلى
. مفروض وإجلال رفيعة مكانة الشعب أفراد بن لهم ك
 فيي وأساتذة وسحرة للنار سدنة الكنة هؤلا. كان وقد

• العبادة وأركان الدين طقوس الشعب يعلون

 مع الأوردية الأجناس هذه اتفاق بجرد لأن ، مذهبه ويد
 العقا بعض وفى ، النكريتة٠ اللغة فى الهذر آرى

 أن غير و الثاى ينصر ولا الأول ارأى لايؤيد يات والنار
 رجع حديثة مكتشفات أن عون يز الحديث الرأى أخاب

 ذهبوا فيا تؤيدم المسيح فبل عشر الرابع القرن إل تاريخها
 أصح وسوا. إلآسيا. أوروبا من كانك الهجرة أن من إليه

 بما قام الى الحدية الاسحكدانات فا الناى أم الأول الرأى
 أثره تىعى د الندى، وانيرجى، الأستاذ بدأها أن العلا.منذ

 الا:دالغابرة أنمدنية نؤكد بأن لنا تسمح ، سيرجره فهاء
 قبلالم-بح، لافاسنة لاةآ من كر جذورهافالماضأ تمتد

 ، البنجاب ، فوادى ازدهرت كانتد الى المدنية هذه ولكن
 خسة من أكثر الأصقاع لتلك والآريين، اخلال قبل

 الاحتلاللبمنلايدرالتاريخ هذا اندرتقبل قد عشرقا
- بالضبط. تحديده

 كانت القديمة اللدنة تلك أن الباحثين من فزيق ويؤكد
 صفوف من أدفى هو ما إل تمعد بأن لها يسمع رقاً راقية

 إلجاب الفان• الآريين ويجعل، ، بقليل الفرعونية المدنية
 يخالف الرأى أهذا وأناترى. متوحشين برابرة الوطنيين
 منتشرة شعرباً كاوا الأصليين السكان أن من آنناً لك ماقلاه

 حققوا من أول م ، الآريين ه وأن ، الفاتحين من مدنية أقل
- والاجتياعة. السياسية الوحدة الند لبلاد

 تلك ، الآريون• أولك احتل فقد شى. من يكن ومهما
 من حاما ودياناطنياناً مدنيها عل وطغوا المتمدينة الاصقاع
 من يمحوهما أن يستطع كانم وإن الخامة أذهان جائف
. العامةوالجاهير أذهان من ولا بل ، الوجود مهاتف

 علر يصارا أن ق الأمل موطد الباحثين وللبلا. ، هذا
 الوطنيون أنشأها القديمةالى المندية رموزا؟ثار إللحل الزمن

 استطاعوا البغية هذه إلى وصلوا فاذا ، الأجني الاحتلال قبل
 ,ما وماامزج الحلية والديانة القديمة المندية المدنية يتبينوا أن

 فأكثر الآن أما ردياثهم. الفاتحين مدنية من عليهما وانى
. والتخمين الفرض دائرة يعدو لا الصدد هذا فى يقا ما

 للاثار الدفة كتافات الا ق النظر يلفت ما أم أن عل
 تاريخها يرجع تاثيل بعض عل عر قد أنه هو القديمة المندية

 له«سيفاء الآً تمثال الشبة كل تشبه ولكها ، الأولى إلاعبدالدنية

،


